
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وَصَايَـــا وَتَوْجِيهَاتٌ

 فِي فِـقهِ التّــَعَبُّدِ لِـــرَبِّ البَريِّــاتِ

تأليف                                                                  

أ.د .إبراهيم بن عامر الرحيلي                                                                                



                   

[1] 

                    إبراهيم الرحيلي           البريّاتوتوجيهات في فقه التعبد لرب  وصايا

 

 

حبه صوعلى آله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  

 .ومن اتبع هداه

 عنونت لها بـ لله فقه التعبدفي  مفيدةمختصرة وبعد فهذه وصايا 

أذكرك بها أخي  ( البريّاتوتوجيهات في فقه التعبد لرب  وصايا )

 ةمحبالمبارك  الكريم شهر رمضانسلم في ختام هذا الشهر مال

 .لعل الله أن ينفعني وإياك بها ونصحاً

 أن الله غني عن الخلق: مك اللهيا عبد الله ما عل   علما: أولا 

 في كل شيء تعالى فقراء إليه كلهمالخلق  وأن في كل شيءأجمعين 

 به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي}: قال تعالى

  .[15]فاطر:   {تج

قال  ،تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم وهو لكمال غناه عنهم لا 

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري »: ديث القدسيحتعالى في ال

 .فتنفعوني فتضروني ولن تبلغوا نفعي

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى  
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 .ما زاد ذلك في ملكي شيئا، قلب رجل واحد منكم

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 

«ما نقص ذلك من ملكي شيئا، قلب رجل واحد
(1)

. 

أعظم ثم هو لكرمه وجوده وإحسانه لك يا عبد الله يفرح بتوبتك  

طعامه متاعه  امن فرح الرجل الذي فقد دابته في صحراء عليه

قال و، فأخذ بخطامها، قائمة عنده إذا هو بهافلما أيس منها ، وشرابه

اللهم أنت عبدي وأنا ربك: من شدة الفرح
(2)

. 

اوهو أرحم بك من الأم الرحيمة بولده
(3)

. 

ولمَِ هذه الرحمة من خالقك  ،توبتكبفلمَِ هذا الفرح من ربك 

 ؟ بك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (2577)أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر  (1)

 .  (2747)ح( 2104/ 4صحيح مسلم )انظر الحديث في ذلك في  (2)

أن  (5999حيه )حدل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في ص (3)

من الصبيان في وجدت  من، تسقيوامرأة من السبي تحلب ثديها  رأى صلى الله عليه وسلمالنبي 

، لا: قالوا« أترون هذه طارحة ولدها في النار»: لأصحابه صلى الله عليه وسلمفقال النبي السبي 

  .«لله أرحم بعباده من هذه بولدها»: فقال، وهي تقدر على أن لا تطرحه
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 هألا يستوجب هذا حبه محبة عظيمة تثمر الانقياد التام لشرع

وتعظيمه  ،والشكر المتواصل لإحسانه ،والامتثال الكامل لطاعته

نابة والتوبة والإ، تها يقتضي الانتهاء الكلي عن معصيا بالغ  تعظيم  

فخيره إلينا نازل ، والخجل من هذه الحال العجيبة منا في معاملتنا له

 يتودد لنا بالخيرات والنعم ونتبغض إليه، وشرنا إليه صاعد

 .يتقرب منا مع غناه عنا ونفر منه مع فقرنا إليه، بالمعاصي والبدع

  .ولا نحزن لمعصيته وسخطه ،يفرح بتوبتنا وطاعتنا

فما أعظمه من رب كريم بر رحيم شكور ودود لطيف سميع 

وإحصاء .داء شكرهأفي القيام بحقه و وما أعظم تقصيرنا ،مجيب 

 .نعمه وإدارك مننه

البشـر عليهـا أجمـع عزيـزة  ةلفتة لطيفة ونكتـه وفقك الله لتنب  : اثانيا 

وهـي ضـرورة  - مـممنهم وكـافرهم بـرهم وفـاجرهم -ا ا وحديث  قديم  

لأنهمــا  ؛هما علــى الولــدعــدم تناســي فضــلحفــح حــق الوالــدين و

 .هوجود سبب

 .طرت على إدراك حق الوالدين وعدم تناسيهبل حتى الحيوانات ف   
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وإذا كانت هذه حقيقة كونية فطرية تقتضي عدم تناسي حق 

فما بالنا بالموجد الخالق لكل  ،المتسببين في الوجود وهم الوالدان

فكيف يحفح حق المخلوق المتسبب وينسى حق الخالق  ؟موجود

  ؟الموجد للأسباب ومسبباتها

مع حق الوالدين فحقه مقدم لأنه  ولهذا متى ما تعارض حقه

ر وهو المقد  ، بايوجدا بل تسب  وهما لم يخلقا ولم  ،الموجد الخالق

 .سبحانهالخالق به وحده للسبب 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}: قال تعالى

  .[59-58]الواقعة:   {بن

وعدم طاعة الوالدين في وقال تعالى في الأمر بتحقيق عبوديته 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: مر بالشرك بهالأ

 .[15]لقمان:   {ما لي لى كيلم كى

عظيم إحسانه وحلمه وجوده ثم تنبه لهذه اللطيفة التي تدل على 

 ماعلى الشرك به وأمرهفي حق الوالدين المجاهدين ابنهما  وكرمه

 ما لي لى كيلم كى}: قولهوذلك في  ،بشركهابنهما 
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يأمر  سبحانه فالوالدان يجهدان ابنهما على الشرك به وهو { ممنر

فسبحانه من رب شكور  ،في الدنيا بالمعروفا همبمصاحبتالابن 

من  حسان إليهمافي الإلم يسقط حق الوالدين  رؤوف رحيم كريم

نسان وأظلمه فما أجهل الإ، كفره وشركه على إياهبمجاهدتهما الابن 

 !وأحلمه وما أكرم الرب

مهما هم وأن   ،عظيم على العبادحق الله  اعلم وفقك الله أن: اثالث  

قال  ،بكماله ةفي المعرفقدره حق الله  اوقدري نفي العلم فل واتوسع

 .[74]الحج:   {بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ}: تعالى

: قال تعالى .حقه في العبادة يوفوه فلنفي العمل  وااجتهدومهما 

 .[102]آل عمران:   {يي يى يم يخ يح يج هي}

أن يطاع »: {يي يى يم يخ}:  بن مسعود عبد اللهقال 

«ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، يعصى فلا
(1)

. 

اني والربيع بن ذمرة الهم: منهم جمع من السلف عنهذا  وروي

وإبراهيم ، وقتادة، وطاوس، والحسن، وعمرو بن ميمون، خثيم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(637/ 5تفسير الطبري ) (1)
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ذكره ابن أبي حاتم ،والسدي، سنان ووأب ،النخعي
(1)

. 

 يى يم يخ}: لما نزلت»: قال عن سعيد بن جبير و

القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم شتد على ا {يي

 ئخ ئح ئج} :فأنزل الله تخفيفا على المسلمين، وتقرحت جباههم

«فنسخت الآية الأولى [16]التغابن:   {ئم
(2)

. 

فلم يطق »: {يي يى يم يخ}: في تفسيرقال : عن السديو 

]سورة   {ئم ئخ ئح ئج}: فقال« فنسخه الله عنهم، الناس هذا

« [16التغابن: 
(3)

. 

فة في معر النفس للتقصيرومقت  الاستحياء من اللهوهذا يثمر 

فمن الذي أطاعه فلم  ،في العبادةأداء حقه عن  ضعفالو ،كماله

 ؟وشكره على كل نعمه  ؟وذكره فلم ينسه  ؟يعصه

من كان الصحابة لم يطيقوا أداء حقه وقد تقرحت جباههم  وإذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (722/ 3تفسير ابن أبي حاتم ) (1)

 . (3358/ 10تفسير ابن أبي حاتم ) (2)

 . (643/ 5تفسير الطبري ) (3)
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الناس بمن طوال القيام فكيف وتورمت أقدامهم كثرة السجود 

 ؟ بعدهم

 علم عجزه عن أداء حقفهذه الحقيقة أدرك ا ولكن العبد متى م 

منه عمله الله قبل  ؛منه اوذل لخالقه واستحي، علما وعملا ربه عليه

  .عنده درجاتورفعه بهذا 

علم أيها المسلم الموحد أنك في أهل الشرك والكفر ا: ارابع  

ديث الذي أخرجه مسلم حجاء في الكما  ،أسود كشعرة بيضاء في ثور

ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في »: قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن

«أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، ثور أسود
(1)

 . 

وهل شعرت بهذه النعمة ؟ وهل حقيقة هذه النسبة ؟ تهل أدركف

 ؟قدرت هذه المنة حق قدرها

ا لمَِ اصطفاك للتوحيد وجعلك مسلم   :ثم هل سألت نفسك يوما 

أم  أهو لشرف نسبك ؟؟ ا خاشعا لربك ذاكر  ، اا مصلي  صائم  ، اموحد  

ليس هذا أم لكثرة مالك ؟ لا والله  أم لفرط ذكائك ؟ لعظم جاهك ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(221)مسلم  أخرجه (1)
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أنك لست أشرف نسبا من والد  فإنك تعلم من نفسك، هو السبب

 ،صلى الله عليه وسلم نبينا عمي ولا من أبي طالب وأبي لهب، إبراهيم عليه السلام

 .عليه السلام ولا من ابن نوح

الذي سادوا  الكفرةملوك المن نفوذا وسلطانا ولست أعظم 

أعظم  ولا ،وأبرهةوبختنصر الخلق في زمانهم كفرعون والنمرود 

أبي جهل وأمية بن خلف ك ووجهائهم سادات العربمن جاها 

 أبي. والوليد بن المغيرة وعبد الله بن

 المتقدمين والمخترعين المعاصرينولست أذكى من الفلاسفة 

 .زكاءلم يمتوا ذكاء و أ وت واالذين بهروا الناس بعقولهم ف

الكفرة أثرياء العصر  ولست أغنى من قارون قديما ولا من

 .وثرواته لماالمتحكمين في اقتصاد الع

 ولا على الكفر لم ينفعهم نسب واماتوكل هملاء الموصوفين  

  .ثراءولا مال ولا ولا عقل ولا ذكاء شرف

 ؟كثيرين من الهالكينب إذن في اصطفائك للدين من بين بفما الس

 تز تر بي بى}: السبب من خبر أصدق القائلينبيان هو  ها
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 في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 .[8 -7]الحجرات:   {لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}: وقال تعالى

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ
 .[4 - 2]الجمعة:   {ثن ثم ثرثز تي تنتى تم تز

 يح يج هٰ هم هج نه نم}: وقال تعالى

 .[43]الأحزاب:   {تم به بم ئه يهئم يم يخ

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ٱ}: وقال سبحانه

 .[21]النور:   { ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}
 .[83]النساء:   {ئم

لعباده يخبرنا فيها ربنا عن سبب هدايته  اتفهذه آيات محكم

أو الهداية  صلى الله عليه وسلمرشادية ببعثة الرسول سواء الهداية الإ ،المممنين

 لعبادهته هدايأن وله وامتثال الإيمان ستجابة المثمرة للا التوفيقية
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 .استحقاق منهم لذلكمن غير  معليه لهفض  م وتَ بهترجع لرحمته 

النعمة هذه لا يستوجب ذلك حمد الله في كل حال وحين على فأ

واصطفاك لها  ،ا أيها المسلمالتي شرفك بهوالمنة الكبرى  العظمى

 .من غير حول لك ولا قوة فيها

 عبدنا الله بعبادة إلا لله المنة علينا فيها ماا أن   اعلم عبد الله: اخامس  

قلوبنا لإرادتها  وهدى، افهو الذي أرشدنا له، تحصى من وجوه لا

من  وسلمنا، فيها والإخلاصحسن النية رزقنا وهو الذي ، وقصدها

 الوساوس وصرف عنا، دائهاأالمانعة من والشواغل الأمراض 

بدان الأوهو الذي أعان ، ثوابهاأجرها والمقللة من والخطرات 

على تحسينها والهمم ى العزائم وقو  ، امتثالها علىوالجوارح 

  .بفضله ومنتهحتى تمت على الوجه الصحيح ، وإكمالها

 لخلم لح لج كم كل كحكخ كج قم قح } :ويشهد لهذا قوله تعالى

 .[17]الحجرات:    { نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له

يقول: بل الله يمن عليكم أيها القوم أن وفقكم » :الطبريقال 

 .للإيمان به وبرسوله
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«يقول: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا { نه نم نخ}
(1)

. 

ولهذ كلما وفق العبد لطاعة وجب عليه شكر الله على هذا 

 وهذا الشكر يحتاج إلى شكر آخر إلى ما لانهاية فلا يبلغ ،التوفيق

 العبد شكر الله .

قال موسى يوم »قال:  عن أبي عمرو الشيبانيروى الخرائطي 

، لكبَ قِ لك، وإن أنا تصدقت فمن بَ يا رب إن أنا صليت فمن قِ  الطور:

، فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى الآن لكبَ قِ وإن بلغت رسالاتك فمن 

«شكرتني
(2)

. 

ولا تصدقنا  لاو  قمنا صمنا ولالا و، ولا قرأنا صلينا لولا الله ماف

على عبادته واللهج بشكره ، حمد اللهستوجب يوهذا ، ذكرنا

، أن يسرت لنا عبادتكاللهم لك الحمد على : بقولنامتضرعين إليه 

ولك العتبى من ،ولك الفضل أن رزقتنا شكرها ، فيهافلك المنة علينا 

من غير سابق فضل نستحق به  افنسألك كما هديتنا إليه، التقصير فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(396/ 21تفسير الطبري ) (1)

 .(45فضيلة الشكر لله على نعمته )ص:  (2)
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منا من غير استحقاق لنا في الثواب إلا فنسألك أن تتقبلها ، كمنت

 رحمتك.ب

أن منة الله عليك أعظم من  المطيع أيها العبد الصالحاعلم : اسادس  

ولا من الوفاء ة وءفليس من المر ،ما اختصك به العبادةمنته على من حرم 

وحبك ، كشكرهم هشكرك لوكحمدهم  حمدك لربككون يبالجميل أن 

  .و طاعتك له كطاعتهم، وثناؤك عليه كثنائهم، كحبهمله 

ي أن تتساوى في لا ينبغواصطفاء فضل  دبمزي فأنت اختصك الله

عزيزة فتنبه لهذه اللطيفة فإنها ، لم ينل رتبتك عندهمن بمعاملة ربك 

 .اقل من يتنبه له

 ربكا كما أخبرك بهذ المبينعدوك هو الشيطان اعلم أن : اسابعا 

 .[5]يوسف:   {هج ني نى نم نخ نح}: في قوله

قال  ،ولا يرضى حتى يوردك النار، حريص على غوايتكوهو 

 كل شه شم سمسه ثه ثم ته} :عنه اتعالى مخبر  

  .[83-82]ص:   {كم

قال تعالى في م عنها لصرفهة عند كل طاعلبني آدم  وقد قعد
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 تي تى تن تم تز تر بي بى بن}: الخبر عنه

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
  .[17-16]الأعراف:   {لم كي كى

 ،فأخبر أنه يقعد لبني آدم على الطريق الذي أمرهم الله أن يسلكوه

، فيأتيهم في ذلك من كل وجوهه من الوجه الذي أمرهم الله به

من خلفهم وعن  وذلك من بين أيديهم وعن أيمانهم، فيصدهم عنه

يذكره الطبر شمائلهم
(1)

 . 

وله في ، لبني آدم كيدا عظيما في صرفهم عن الطاعات يكيد ولهذا

العلماء االنصوص ونبه عليه اذلك أساليب وحيل دلت عليه
(2)

 : 

فإن لم يستجب له في ، من ذلك أنه يثبط الانسان عن الطاعةف

دعاه إلى تسويفها وتأخيرها حتى ينسيه إياها أو يشغله بغيرها ، تركها

  .فلا يعملها

فإن لم يظفر بذلك وأقبل العبد على الطاعة شغلها في أثنائها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(100/ 10تفسير الطبري )انظر:  (1)

 ذم»و ،لابن الجوزي «تلبيس إبليس»: وقد أفرد العلماء في ذلك كتبا منها (2)

 .القيم نلاب «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»و ،لابن قدامة «الموسوسين
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كما ، عليه أو يقلل من أجره فيهايفسدها بالوساوس والخطرات حتى 

وهو لا يدري كم يوسوس للمصلي في صلاته فينصرف من صلاته 

أن الشيطان يأتي للإنسان في كما جاء في الحديث  ،صلى ولا ما قرأ

ذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل اذكر ك»: يقول لهف: الصلاة

«حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى 
(1)

. 

ن له عمله وغرس في قلبه العجب فإذا لم يدرك ذلك من العبد زي  

رد عمله في  به على ربه  ولربما من  ، به على الخلقويتكبر حتى يتعالى 

   .من أجره أو ينقص به بذلك

بالتحديث بعمله في المجالس  فإن سلم العامل من ذلك أغراه عدوه 

 .فيبطل بذلك عمله أو يفوت عليه فضله ،ع بعملهحتى يسم  

سعى في وتم العمل الصالح ذلك كل فإن لم ينجح الشيطان في 

تحت حيلة الترفيه عن ، لهينها يزتوللمعصية  صاحبه بدعوة إبطاله

أجر بذلك بطل لي؛ بعد الاجتهاد في الطاعةجمام النفس إو النفس

يقابلها  بالمعاصي التي تعقبها فإن المعاصي تحبط أجر ما الطاعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(389)أخرجه مسلم  (1)
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لطاعاتا من
(1)

. 

بعض  ىوقد دلت عليه السنة لما اشتك ،لا ينكرجمام النفس إو

في  في بيوتهم عما كانوا عليه عندهر حالهم تغي   صلى الله عليه وسلمللنبي صحابه ال

: صلى الله عليه وسلمرسول الله فقال :  حنظلة الأسيدي وفيهم المسجد

، وفي الذكر تدومون على ما تكونون عنديلو إن والذي نفسي بيده »

ولكن يا حنظلة ساعة ، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم

ثلاث مرات« وساعة
(2)

.  

 أي ساعة عبادة وساعة أخرى «ساعة وساعة» :صلى الله عليه وسلمفقول النبي 

وغير فيما أباح الله من مخالطة الأهل وممانستهم المسلم يقضيها 

  .ذلك من المباحات

فيقترفون س عليهم الشيطان يفهمه بعض من لب  ليس كما و

فالساعة المأذون فيها ، «ساعة وساعة» :هوا عنها قالواوإذا ن   ،المعاصي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولكن، الحسنات جميع تحبط لا الواحدة الكبيرة»شيخ الإسلام ابن تيمية:  قال (1)

لح في الآداب الشرعية فنقلا عن ابن م «السنة أهل أكثر عند يقابلها ما تحبط قد

 .(65-64: الاتباع ص(، وانظر كتابي: ) تجريد 1/124)

 .(2750)مسلم  أخرجه (2)



                   

[16] 

                    إبراهيم الرحيلي           البريّاتوتوجيهات في فقه التعبد لرب  وصايا

اعة تقوى بها على طاعة الله وليست سهي ساعة إجمام فيما أباح الله ي  

  بعدها. لا قبل العبادة ولابحال يمذن فيها  فإن المعاصي لا؛ معصية

مصايد التي العلى حذر من  يكون أن على المسلم فالواجب 

، يقع فيها تها حتى لابمعرف فقيهاوأن يكون ، للإنسانالشيطان نصبها 

 .كيف يمديهاكما يكون فقيها بعبادته 

إن من فقه العبد أن يعلم ما زاد من »: قال أبو الدرداء   

، وإن من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، إيمانه وما نقص منه

«تأتيه ىوإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن
(1)

. 

، المداومة على العمل وعدم الانقطاع أبلغ في التعبد: اثامن  

أن   لما أخرجه مسلم من حديث عائشة؛ وأفضل في الأجر

«أدومه وإن قل»: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: رسول الله سئل
(2)

 . 

 ؛صلى الله عليه وسلمكيف كان عمل رسول الله أنها سئلت   عائشة وعن

وأيكم ، كان عمله ديمة»: هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (49/ 5السنة لأبي بكر بن الخلال ) (1)

 .(782مسلم ) أخرجه (2)
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«يستطيعصلى الله عليه وسلم يستطيع ما كان رسول الله 
(1)

 . 

 : كثير منها وللمداومة على العمل فوائد

في  صلى الله عليه وسلمأخبر بذلك النبي كما وأحب إلى الله أعظم للأجر  اأنه -1

 ديث السابق.حال

فإنه كان يداوم على العمل كما  ؛صلى الله عليه وسلمأنها موافقة لسنة النبي  -2

 .في الحديث المتقدمكما  عائشة أخبرت بذلك 

 .عليها لَ ه  ا سَ فت شيئ  لِ لأن النفس إذا أَ  ؛أسهل على النفسأنها  -3

أنــه بالمداومــة علــى العمــل يجــري الأجــر علــى العامــل مــع  -4

كتـب ، أو سـافر، إذا مرض العبد»: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ، لعذر الانقطاع

«له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا
(2)

.   

ـــأس مـــن صـــاحب المداومـــة أن   -5 ـــه عـــن الشـــيطان يي أن يثني

 .هفيمل   ،العمل

إذا نظر إليك الشيطان فرآك »: الحسن البصري  قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/541أخرجه مسلم ) (1)

 . (2996أخرجه البخاري ) (2)
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فإذا رآك مداوما مل ك ، وبغاك، مداوما على طاعة الله عز وجل فبغاك

«وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، ورفضك
(1)

 . 

أنه بالمداومة على الطاعة يكون العبد ملازما لطاعة الله في  -6

مداوم »: قال ابن الجوزي: عن العمل بخلاف المنقطعكل وقت 

وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن ، الخير ملازم للخدمة

«لازم يوما كاملا ثم انقطع
(2)

 . 

 : الشاعروقال 

ــذي الصــبر أن يحظــ ــه ىأخلــق ب  بحاجت
 

 
ـــواب أن يلجـــا  ـــرع للأب ـــدمن الق وم

(3) 
كما دل على ،نال محبة والله وولايته بالمداومة على العمل ت   -7 

 .القدسي المشهور بحديث الأولياء  هذا الحديث

ــز ــول الله ع ــي »: وجــل يق ــدي بشــيء أحــب إل ــي عب ــرب إل ــا تق م

ــه، ممــا ــا افترضــت علي ــى  وم ــل حت ــي بالنواف ــرب إل ــدي يتق ــزال عب ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.46: المصدر السابق )ص (1)

 .(1/103)الباري  فتح ابن حجر في نقله عنه (2)

 . (136/ 3) لابن قتيبة الأخبار عيون (3)
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«أحبه
(1)

. 

ومحبة الله للعبد درجة عظيمة في مراتب التعبد وهي أعظم من 

 محبة العبد لربه .

 في مواسم الخيرالناس فإن ، على المسلم المداومة على العملف

يجتهدون  من الأوقات الفاضلةوغيرهما كرمضان وعشر ذي الحجة 

منهم من يداوم  لكن قل  ، عمال الصالحةفي التقرب لله بكثير من الأ

  .الطاعةعلى 

في مواسم أن يكون عمله في سائر الأوقات كعمله يعني  وهذا لا

تكون  مزيد عناية واجتهاد في العبادة لاة لفللأزمان الفاض، الطاعات

  .صلى الله عليه وسلمذا هدي النبي هقد دل على و، في غيرها

العشر يجتهد في  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »قالت  فعن عائشة 

«ما لا يجتهد في غيره، الأواخر
(2)

. 

فإن ، يحرص المسلم على المداومة على جنس الطاعةولكن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .(6502أخرجه البخاري ) (1)

 . (1175مسلم ) أخرجه (2)
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فيحرص ، ويتصدقويدعو  ويقرأ ويذكريصوم ويقوم في رمضان كان 

وإن لم ، بعد رمضان على أن يكون له حح من هذه العبادات كلها

 .رمضانيكن على القدر الذي يكون في 

، وعدم النقصعلى الارتقاء في مراتب العبودية الحرص : اتاسع  

فيتقرب لله من العمل ؛ ومعرفة النفسوهذا يرجع إلى الفقه بالشرع 

زاد نفسه  لذلك انقادتفإذا ، ويعالج نفسه ويروضها عليه، بما يطيق

وهو على أكمل إلى أن يلقى الله  فلايزال في زيادة ورفعة، في العمل

 عليها كبار الأئمة.وهذه منزلة عظيمة كان ، حال

أَعرف أَبا »: عن الامام أحمد علي بن عبد الله بن جَعفر قال 

«الله منذ خمسين سنة يَزداد خيرا   عبد
(1)

. 

أَب و »: لقاسم بن سلاما عن الامام أبي عبيدوقال أحمد بن حنبل 

ا «عبيد عندنا ممن يزداد كل يوم خير 
(2)

. 

كان عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم »: يزيد بن هارون وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(149: )ص لابن الجوزي مناقب الإمام أحمد (1)

 . (239/ 1طبقات الحنابلة ) (2)
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«خيرا
(1)

. 

من كبار  المحاملي الحسين يأب الإماموقال الدارقطني في 

وكتب ، ودرس المذهب، حفح القرآن والفرائض» :الشافعية

«وهو ممن يزداد كل يوم خيرا، الحديث
(2)

. 

صف حال المتعبدين التعبد في و - قال ابن القيم و

وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه »: - المطلق

فمدار ، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت، يمثره على غيره

كلما رفعت له ، فهو لا يزال متنقلا  في منازل العبودية، تعبده عليها

، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، عمل على سيره إليها، منزلة

، فإن رأيت العلماء رأيته معهم، تى ينتهي سيرهح، فهذا دأبه في السير

وإن ، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم

وإن ، وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم، رأيت الذاكرين رأيته معهم

فهذا هو ، رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (252/ 6الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (1)

 . (265/ 17سير أعلام النبلاء ) (2)
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«…العبد المطلق 
(1)

. 

 لهإدامة الدعاء والتضرع و، ملازمة التوكل على الله: اعاشر  

في وإظهار الفقر لله ، على الطاعةوالاستقامة ، على الدينبالثبات 

يمع ، ذلك الدين إلا من  بشيءفي القيام  من الحول والقوة الت بَر 

 : نبياء في ذلكتأسيا بالأ .بتوفيق الله

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}: قال تعالى

 .[35إبراهيم: ]  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 في فى ثي ثى ثن ثم}: ومن دعاء إبراهيم 

 .[77]الأنعام:   {كا قي قى

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح}: ه ومن دعائ

 .[40]إبراهيم:   {عم عج ظم

 هي هى هم هج}: سماعيل عليهما السلامإومن دعائه و

 .[128]البقرة:   {يى يم يخ يح يج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(90-1/89)مدارج السالكين  (1)
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 كي كى كم}: عند كيد النسوة له ومن دعاء يوسف 

 .[33 ]يوسف:  {نز نر مم ما لي لى لم

  {كح كج قم قح فم} :ومن دعائه 

 .[101]يوسف: 

 كم كخكل كح كج قم قح فم}: وقال شعيب 

 .[88]هود:   {مم مخ مح مج له لخلم لح لج

 سج خم خج حم حج جم جح ثم}: ومن دعاء موسى 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 .[34 - 25]طه:   {مح مج له لم

 فخ فح فج غم غج عم عج}: ومن دعاء الراسخين في العلم

 .[8-7]آل عمران:   {لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا »: صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي 

«على طاعتك
(1)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2654)  مسلم أخرجه (1)



                   

[24] 

                    إبراهيم الرحيلي           البريّاتوتوجيهات في فقه التعبد لرب  وصايا

يا مقلب »: يكثر أن يقول صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : عن أنس قالو

«القلوب ثبت قلبي على دينك
(1)

. 

 لا تدعن في دبر كل؛ يا معاذ إني لأحبك »: لمعاذ  صلى الله عليه وسلموقال النبي 

«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: صلاة أن تقول
(2)

. 

 الله ورسل صفوة الخلق وخيارهمحال هو فإذا كان هذا 

المميدين و، شرعه الله المبلغين عنو، المخاطبين بالوحي

، يتضرعون لله أن يثبتهم على التوحيدوأصل الدين، المعجزاتب

وأعظم ، أشد حاجةدونهم من الخلق  فمن.مظهرين فقرهم لله في ذلك

ولكن  .هملاء الأخيارعليه من وأخوف على دينهم وثباتهم ، فقرا لله

لنقص علمهم بالله وبأنفسهم لم يدركوا هذه الحقيقة كما أدركها 

 .إليهم في العلم  سالرسل وأقرب النا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصححه الألباني في صحيح  ،(2140( والترمذي )12107أخرجه أحمد ) (1)

 .«إسناده قوي على شرط مسلم»: وقال محققوا المسند، (3081الجامع )

وصححه الألباني في صحيح  ،(1522)داود  وأبو( 22119)أخرجه أحمد  (2)

رجاله ثقات رجال ، إسناده صحيح»: المسندوقال محققوا ، (3063الجامع )

 .«وهو ثقة ..،.الصحيح غير عقبة بن مسلم



                   

[25] 

                    إبراهيم الرحيلي           البريّاتوتوجيهات في فقه التعبد لرب  وصايا

الرجل في الدين كان أخوف على منزلة ولهذا نجد أنه كلما علت 

إن قلوب : وقد قيل »: يقول ابن رجبدينه وثباته ممن هو دونه 

بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين : يقولون، الأبرار معلقة بالخواتيم

«ماذا سبق لنا: يقولون، معلقة بالسوابق
(1)

. 

ما يبكيك؟ : عند الموت فقيل له صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي وبكى أحد 

وأخرى ، إن الله قبض بيمينه قبضة»: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

فلا أدري في  «ولا أبالي، وهذه لهذه، هذه لهذه: وقال، باليد الأخرى

أي القبضتين أنا
(2)

. 

إلا الكتاب ، العيون بكاء ىوهل أبك»: عمران الجوني وقال أبو

«السابق
(3)

. 

ما : الثوري إلا باكيا فقلتما لقيت سفيان »عطاء الخفاف وقال 

«أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا»: شأنك؟ قال
(4)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (173/ 1جامع العلوم والحكم ) (1)

 .«رجاله رجال الصحيح، إسناده صحيح»: وقال محققوه (17593أخرجه أحمد ) (2)

  .(312/ 2) لأبي نعيمحلية الأولياء  (3)

 .(51/ 7)لأبي نعيم حلية الأولياء  (4)



                   

[26] 

                    إبراهيم الرحيلي           البريّاتوتوجيهات في فقه التعبد لرب  وصايا

هل أبكاك قط علم الله فيك؟  »: وقال سفيان لبعض الصالحين

«تركني لا أفرح أبدا: فقال له ذلك الرجل
(1)

. 

، فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه»: ابن القيميقول و

التوفيق في كل نفس وكل لحظة علم شدة ضرورته وحاجته إلى 

لو تخلى عنه طرفة عين ، وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى، وطرفة عين

وأن الممسك ، ولخرت سماء إيمانه على الأرض، لثل عرش توحيده

فهجيرى قلبه ، له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

مصرف يا ، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: ودأب لسانه

يا بديع ، يا حي يا قيوم: ودعواه، القلوب صرف قلبي إلى طاعتك

برحمتك ، لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، السماوات والأرض

ولا ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، أستغيث

 إلى أحد من خلقك.

ربوبيته كما يشهد ، ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه

ويعوذ به من خذلانه عياذ ، فيسأله توفيقه مسألة المضطر، وخلقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(173/ 1) لابن رجبجامع العلوم والحكم  (1)



                   

[27] 

                    إبراهيم الرحيلي           البريّاتوتوجيهات في فقه التعبد لرب  وصايا

ناكس ، ا لها ببابه مستسلم  طريح  ، ويلقي نفسه بين يديه، الملهوف

ا ا ولا نفع  لا يملك لنفسه ضر  ، ا مستكين  خاضعا ذليلا  ، الرأس بين يديه

«اا ولا حياة ونشور  ولا موت  
(1)

. 

يمكن أن  ضوع الجليل الذي لاوبه ختام الحديث عن هذا المو

ا دار في النفس وإنما أردت التنبيه على أهم م، يستوفى في هذه العجالة

 .من غير سابق إعداد ولا تحضيرمن مسائل به مما يتعلق 

 .بمنته وفضله أن يتقبلهكما يسر سطره الكريم الله  سائلا  

 وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله ،والله أعلم

   .ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وصحبه 

                       

 من الله توفيقبكتبه 

 إبراهيم بن عامر الرحيلي

 هـ1441/  10/  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(415/ 1مدارج السالكين ) (1)


